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مبنى (المركز الأكاديمي الإجتماعي).. صرح معماري ومفخرة لعنكاوا

Feb. No (44) 2010 السنة السادسة   شباط  ٢٠١٠   العدد (٤٤)

ومـضـة
للأرض قشرة خارجية رقيقة، يتراوح سمكها من ٧ إلى ١٠ كم في المحيط، 

و ٢٠ إلـى ٤٠ كم في القارات. في المناطق الجبلية العالية قد يصل سـمكها 

إلى ٧٠ كم، إذ لا تكن القشـرة مرتفعة فحسـب، بل غائصة في العمق أيضاً، 

وهي ما تسمى بجذور الجبال. فيما تحت القشرة وإلى عمق ٢٩٠٠ كم، تسمى 

بالجبّـة. يليهـا الَلّب ويبلغ إجمالي نصف قطـره حوالي ٣٤٧٠ كم تقريباً. 

تركيبه مائع من الخارج، ومتصلب من الداخل. تصل درجات الحرارة فيه إلى 

حوالي ٦٠٠٠ مئوي، وضغط يقارب مليون جوّي. تفيد الدراسات الحديثة بأن 

الغلاف الصخري الصلب للأرض، يتضمن القشـرة وجزء علوي من الجبّة، 

ويدعى بالغلاف الصخري. إنه ليس قطعة واحدة، بل منقسـم إلى العديد من 

القطع هائلة الحجم، تعرف بالصفائح، يبلغ سمكها المائة كم تقريباً. إذ بعد ذلك 

العمق تنصهر نسـبة ضئيلة من المكونات، وتتغير طبيعة الصخور، فتصبح 

المـادة الصخرية ليّنة، وتدعى بالغلاف الرخو. ويمتد هذا الغلاف حتى عمق 

٣٥٠ كم. بعدها تصبح الصخور صلبة.

يمكن القول بأن الغلاف الصخري يطفو فوق الغلاف الرخو، كما تطفو كتلة 

جليدية في مياه البحر. وهذا ما يسـمى بـ "توازن القشرة الأرضية". لغرض 

توضيح ذلـك، يمكن تصور ثلاثة كتل جليدية مختلفة الأحجام عائمة في مياه 

البحر. من كل واحدة منها يظهر عُشـر حجمها فوق سطح الماء فقط، ويظل 

الباقي مغموراً تحت الماء. تكون الكتلة الأكبر حجماً، لها أكبر كمية من الجليد 

تحت الماء. في الوقت ذاته تكون قمتها هي الأعلى. كذلك للقارات جذوراً تمتد 

في الأعماق حتى الغلاف الرخو، وتكون أعمق تحت سلاسـل الجبال العالية، 

منها تحت السـهول القارية. مثال توضيحي آخر: قارب في الماء وعلى متنه 

عدد من الأشخاص، فكلما نزل أحد منهم، ارتفع القارب عن الماء، وبالعكس. 

إن الغلاف الصخري يتفاعل تماماً بنفس الطريقة مع الغلاف الرخو. أما كيف 

يتم إضافة الأثقـال أو إزالتها؟، فهناك الجبال الجليدية مثلا، إن كان في حالة 

نموها أو ذوبانها:

لـو التفتنا إلى تاريخ الأرض، لوجدنا أدلة تشـير إلى حدوث فترات جليدية 

رئيسـية. آخرها كان في غضون المليونين سـنة الماضيـة. لم يكن العصر 

الجليـدي مجرد تقدم الجليد فوق اليابسـة، ومكوثه بعض الوقت، ثم تراجعه. 

وإنما كانت هناك تقَدّمات وتراجعات عديدة، تتخللها فترات تتقلص فيها الكتل 

الجليديـة، أو تختفي في بعـض المناطق. آخر تقدّم جليدي حصل قبل حوالي 

١٨ ألف سـنة، وغطّى خلالها ٣٠٪ من اليابسة تقريباً: ١٠ ملايين كم مربع 

فـي أمريكا الشـمالية، ٥ ملايين كم مربع في أوروبـا و ٤ ملايين كم مربع 

في سـيبيريا. بالطبع كلمـا كانت الكتل الجليدية تنمو أكثـر، كلما كانت مياه 

المحيطات تنقص، ومسـتوى سـطح البحر ينخفض. مـع ذوبان الجليد يعود 

مستوى سـطح البحر إلى الارتفاع. تفيد التقديرات بأن مستوى سطح البحر، 

خلال التقدم الجليدي الأخير، كان أقل مما هو عليه الآن بمائة متر تقريباً.

     بمـا أن الغـلاف الصخري للأرض يتكون مـن صفائح عظيمة تطفو 

على الغلاف الرخو بشـكل متوازن؛ فكلما نمَت الجبال الجليدية، ازداد وزن 

القارة، وتعمقـت جذورها أكثر. جزيرة غرينلاند مثلاً، التي تقع على الدائرة 

القطبية الشـمالية، مساحتها تزيد على مليونين كم مربع، ترزح معظمها تحت 

طبقة من الجليد سـمكها حوالي ثلاثة آلاف متر. هذا الثقل أدى إلى انخفاض 

الأرض ما دون مستوى سـطح البحر. وعندما يذوب الجليد، سترتدّ الأرض 

وتبـدأ بالارتفاع. وهذا مـا يحصل اليوم في الأراضي الإسـكندنافية. عندما 

كان التقـدم الجليدي، قبل حوالي ١٨ ألف سـنة، في أوجِـهِ، كان ثقل الجليد 

كافياً ليدفع بالغلاف الصخري إلى الأسـفل. مما أدى إلى انخفاض في القشرة 

الأرضية. وبسـبب ذلك اندفع قسـم من الغلاف الرخو إلـى جهة الجنوب، 

الأراضـي الهولندية اليوم، وجعلها ترتفع. وبعـد زوال الجليد، قلّ الضغط، 

فعاد الغلاف الرخو إلى الشـمال. مُحدثاً ارتفاعاً في الأراضي الإسـكندنافية، 

وانخفاضاً في الأراضي الهولندية.

 سعيد لوقا
 (إعداد وترجمة)

الجبال الجليديـة، وتوازن القشرة الأرضيـة

هذا الكتاب من تأليف الدكتور حسـن فاضـل، وهو من اصدارات بيت الحكمة في 

بغداد ومراجعة الأب الدكتور يوسـف حبي.. في المقدمة أشار الباحث الى النتاجات 

الاولى فـي الفكر العراقي القديم، فهناك حوار بين السـيد والعبد، وهذا النص يعود 

الـى الالف الاول ق.م، وهناك ايضاً نص آخر بعنوان حوار في العذاب الانسـاني، 

وهذان النصان هما دلالات رمزية على علاقة البشـر بالالهة منذ القدم، والتمييز بين 

الخير والشر، وفي معرفة قيم الانسان في سبيل ادراك الحقيقة. اما نص احيقار الذي 

يعود الى القرن السابع ق.م في زمن الملك الاشوري سنحاريب، فهو ايضاً له صورة 

الانسـان الفاضل في المجتمع العراقي القديم، وهو من الانجازات الفكرية التي تظهر 

الجوانب المشرقة من حضارة بلاد ما بين النهرين، وبذلك نجد ان ملوك الكلدان بذلوا 

جهوداً كبيرة –على ما سـنرى لاحقاً- في سبيل جمع التراث وحفظه والانطلاق من 

الماضي لرسم صورة الحاضر، وبقيت الحضارة الكلدانية مستمرة في عطائها الثقافي 

حتى بعد سقوط بابل (٥٣٩ ق.م) ولابد لنا بعد هذا ان نشير الى آثار المؤرخ والحكيم 

والعالم الكلداني المعروف برعوشـا البابلي الاصـل، وله كتاب في تأريخ بابل، وقد 

ترجم الى السـريانية ثم الى اليونانية وهو مفقود أصله، وجعل بابل في كتاباته محور 

حركة التأريخ، وقد ذكر برعوشـا في كتابه اسـم اوانس الذي خرج من البحر ليعلم 

الناس الكتابة، وهذا ما يقودنا الى الاستدلال الى قصة سفر يونان النبي وخروجه من 

جوف الحوت ليعلم اهل نينوى الايمان والحكمة، وقد ارتبطت الحكمة في بلاد ما بين 

النهرين بالكلدان، من حيث معرفتهم بالكتابة والعلوم والقوانين الاجتماعية، وحسـب 

مـا وردت في نصـوص بابلية في عهد ثلاثة ملوك وهـم (نبوبلاصر، نبوخذنصر، 

نبونائيد).

ان النصـوص والرقـم الطينية التي وجدت في المدن البابلية القديمة مثل (سـبار، 

اريدو، لارسـا، و اور)، تدل على تطور الفن والكتابة واسـاليب الحياة لدى البابليين 

القدماء، وقد اشار الباحث جورج رو الى ان اليونانيين قد تأثروا كثيراً بالفكر الكلداني 

واخذوا منه الشـيء الكثير، خاصة ما يتعلق بالاسـاطير والحكمة والمعرفة وتفسير 

الكون والنجوم والالهة. وهذه المفاهيم وردت واضحة في كتابات ارسـطو وافلاطون 

وسقراط، اضافة الى ما اشـار اليه المؤرخ اليوناني هيرودوتس في بحثه التأريخي، 

كما وردت اشـارات واضحة في الالياذة والاوديسـة الى ملامح الفكر البابلي القديم، 

وما اخذه اليونانيون من افكار واساطير وملاحم، ذكرت في ملحمة كلكامش واسطورة 

الخلق البابلي، كما اكد الاستاذ (دي بورج) على تأثير الثقافة البابلية على اهم مدنيات 

الازمنـة القديمة ومنهـا المدنية العبرانية، كما جاءت في الفصول الاولى من سـفر 

التكوين التي تقرأ فيها جنة عدن والطوفان والتابوت وبرج بابل وبلبلة الالسـنة، كما 

ان اجدادهم كانوا قد سكنوا مدة من الزمن في كلديا، ويبدو ان الرمز البابلي للاله ايا 

قد انتقل الى المعتقدات العبرانية التي جسدها سفر يونان في العهد القديم، كما ان اسم 

عشتار البابلية ورد ذكره في سفر التثنية من التوراة العبرانية.

ومـن جهة اخرى لابد لنا مـن تأكيد، ان عصر الملـوك الكلدانيين خلف لنا على 

الرغم من قصره (٨٧ سـنة) (٦٢٦-٥٣٩ ق.م) وحدة عميقة حفظتها لنا السـجلات 

التأريخية التي ورثها لنا هذا العصر، فضلاً عن النصب والمخلفات المادية والمدونات 

الملكية والرسـائل والوثائق التجارية، واعطت صورة شـبه متكاملة للمملكة البابلية 

الحديثـة، حيث كرس الملوك الكلدان وقتاً وجهداً واموالاً لاعادة بناء المعابد والمدن، 

واحيـاء الطقوس القديمـة، والاحتفال بأعياد اكيتو، والانجازات العمرانية لا سـيما 

فـي مرحلة نبوخذنصر الملـك الكلداني وما بعده، وامتدت من سـبار الى اوروك، 

وفي بناء الزقورات والقصور ومعابد للالهة مردوخ وعشـتار. وكان الملك نبونائيد 

حريصاً على تسجيل اسمه في كل بناية يوضع لها حجر الاساس، كما حرص هؤلاء 

الملوك على احتفاظهم بالسجلات التأريخية والحوليات السنوية عن اهم الحوادث التي 

حصلت في عهد ملوكهم، كما عرفوا فن تخطيط المدن و وضع الخرائط، حيث عثر 

على خارطة مدينة نفر التي يرجع تأريخها الى حدود الالف الثاني ق.م، كما أسـس 

البابليون علم الفلك واخذ شـهرة واسـعة لدى الاغريق، وقد وردت اسـماء مشاهير 

الفلكيين البابليين في الكتابات اليونانية ومنهم: تيوريانوس، كيديتو في حدود ٣٤٠ق م 

ويمكن القول ان أهم مميزات العصر الكلداني هو طغيان شعور وطني على اهل بابل، 

تتضح منه الرغبة في جعل عناصر حضارة الكلدان متميزة قدر الامكان عن حضارة 

الاشوريين رغم انها وحدة تأريخية مشتركة. كما جاءت في النصوص البابلية القديمة 

والوثائق المتوفرة، ان المرأة البابلية تمتعت بشـيء من الحرية، حيث اصبحت ملاّكة 

الاراضـي وصاحبة الاملاك ولها حق التصرف فيها، وقد وردت هذه النصوص في 

شريعة حمورابي الملك الكلداني.

يرتبط اسم الاله مردوخ بالبابليين وفي العاصمة بابل كما جاء في المدونات البابلية 

وكان يمثل رمزاً قومياً، كما دونت اخبار الملك نبونائيد الشـعرية خلال مدة الاحتلال 

الفارسـي الاخميني للعراق، وفي اواخر سلالة بابل الاولى نرى الاله مردوخ يتربع 

على عرش الالوهية والناس جميعاً، حيث كانت بابل المركز الثقافي والسياسـي في 

ما بين النهرين. وهناك قصيدة ادبية دونت باللغة البابلية والسـومرية في حدود القرن 

السـادس ق.م، تشـير الى الزعامة لبابل ايام نبوخذنصر الثاني عشر عليها في موقع 

سبار القديمة، حيث تقول: شيدت بابل، واكمل ايساكيل

وجمع مرودخ فوق سطح المياه طوفا

خلق البشرية،

و وضع دجلة والفرات 

وخلق العشب والاغصان والقصب

والاراضي والاهوار والقصبات

وخلقت الالهة اور وجنس البشر

وهكذا سعى الانسان في علاقته بالطبيعة في الفكر الرافديني القديم، الى تجسيد هذه 

المقولة في الكثير من الممارسـات في حياته اليومية وتجربته المعاشـة، وفي عقائده 

وافكاره، والانتقال الى العقل الكلي المجرد لضمان ديمومة الحياة.

افتتح بتأريخ ٢٠٠٩/١٢/٦، وبرعاية 

السـيد ممثل عن نائـب رئيس مجلس 

الـوزراء وبحضـور السـيد محافظ 

اربيل، المبنى الجديد للمركز الاكاديمي 

الاجتماعي في عنكاوا، في موقع قريب 

من مقر البطريركيـة الكلدانية، الذي 

أضاف اليها معلمـاً معمارياً يمكن ان 

يقال عنه (صرح معماري)، لضخامته 

وشـكله المتميز، حيث بلغت مساحته 

البنائية (٥٥٠٠) متر مربع تقريباً.

شيّد هذا المركز ليحتضن الأكاديميين 

فـي عنكاوا، ولتمارس فيه نشـاطات 

تهدف الى تطوير ذوي الاختصاصات، 

من خـلال اقامة الندوات والمؤتمرات 

العلميـة والمحاضـرات ذات الصلة، 

ذوي  مـن  اكاديمييـن  واسـتضافة 

اختصاصات عُليـا لتقديم محاضرات 

بمختلـف المواضيـع للنفـع العـام، 

وتعميم بعض من هذه النشـاطات الى 

غير الاعضاء ممـن يرغبون أو لهم 

اهتمامات في اكتسـاب معرفة جديدة، 

أو تطويـر معلوماتهـم مـن خلال 

مشـاركتهم في هذه الفعاليات. إضافة 

الـى النشـاطات العلميـة والثقافية، 

وترفيهية  اجتماعية  نشاطات  فللمركز 

مكملة لنشـاطه العلمي والثقافي، من 

أجـل تنمية الروابـط الاجتماعية بين 

عوائل منتسبيه.

القيام  المركـز،  اهـداف  وضمـن 

بالخدمات الاستشارية في الاختصاصات 

المتوفرة لديه، حيث تم تأسـيس مكتب 

استشـاري هندسـي، للاسـتفادة من 

الهندسـية لـدى بعض من  الخبرات 

منتسـبيه بمختلـف الاختصاصـات، 

للمشاريع  الاستشارية  الخدمات  وتقديم 

التي يتفق عليها وبأجور معقولة.

لقد شُـيد المركز علـى موقع بلغت 

مربـع،  (٥٠٠٠٠)متـر  مسـاحته 

واستغرق بناؤه ٢٧ شهراً تقريباً، وهي 

فترة زمنية معقولة لتنفيذ مبنى مساحته 

تقرب مـن (٥٥٠٠) متر مربع، رغم 

حدوث بعض التوقفات الطارئة. يتكون 

المبنـى مـن طابقين ويحتـوي على 

قاعات عديدة منها: قاعة محاضرات، 

قاعة مكتبـة، قاعة للفعاليات الترفيهية 

والرياضية، قاعة اسـتقبال الضيوف، 

قاعـة للخدمات الاستشـارية، وقاعة 

رئيسية متعددة الاغراض تسع لحوالي 

(٧٠٠) شـخص، لاقامـة المؤتمرات 

والندوات والحفلات.. الخ.

لقد اعتمد المصمم المعماري اسلوب 

التصميم الحـر والمعاصرة في تحديد 

الشـكل العـام للمبنـى وفـي تحديد 

الفضاءات الداخلية، من حيث اشـكال 

الغـرف والممرات، وفضـاء المدخل 

الرئيسـي، والاخرى التـي تربط بين 

الممـرات وفضـاءات الادراج. وقد 

كان اسـلوب الحداثة واضحاً جداً في 

الواجهات، من حيث الكتل والاشكال، 

واسـتخدام المـواد كالتغليـف بألواح 

الالمنيـوم والزجاج العاكس والالوان، 

اللـون الاحمر في  حيـث اسـتعمل 

الاجـزاء الحديدية مـن الواجهة، فهو 

بذلـك قد عكـس مضمـون فعاليات 

المركـز الـذي يتمثل بعلاقتـه بالعلم 

الحديـث والتكنولوجيا المتطورة، التي 

اصبحت هي التي تحدد نظام واسلوب 

حياتنا اليومية.

التابعة لمبنى  الحدائق  بلغت مساحة 

المركز حوالي (٣٠٠٠٠) متر مربع 

تقريبـاً، فهي جزء مكمل له ومهم في 

المشروع، وقد بُذلت جهود كبيرة من 

قبل الاخـوة المنهدسـين الزراعيين 

فـي المركز، في تصميم هذه الحدائق 

وتقسـيمها الـى مسـاحات متنوعة 

بالحفلات  خاصة  كحديقة  الاغراض، 

والجلـوس اليومـي، وسـاحة للعب 

الاطفال، وسـاحة الالعاب الرياضية، 

ومحميـة للحيوانات، وموقع لمسـبح 

صيفي (يشـيد مستقبلاً)، وغيرها من 

الاستعمالات.

ان إنجاز هذا المشـروع يستحق كل 

التقدير لكل من سـاهم فـي تصميمه 

وبنائه وبشـكل خاص الـى المنهدس 

المعمـاري ديـار لويس، الـذي قام 

بتصميم المشـروع والاشـراف على 

تنفيذه بكل تفاصيله وتحويله الى واقع 

يدعو الى الفخر والاعتزاز.. 

أتمنـى للمركز النجاح فـي تحقيق 

أهدافه.

نبيل فرج
مهندس معماري استشاري

قراءة في كتاب
حكمة الكلدان

إعداد: نوري بطرس

إن الشعب العراقي يتكون من فئات 

عرقيـة ودينية متعددة، عرقية فهناك: 

عـرب وأكـراد وتركمـان وكلدان 

وسريان وآشور وغيرهم..

ودينية هناك: مسلمون (سنة – شيعة)، 

وهذه  أيزيديون وصابئة..  مسيحيون، 

التعددية ليسـت من صنع العراقيين، 

وليسـت حديثـة، بل هـي من صنع 

التأريـخ، ولكن علـى العراقيين ان 

يتقبلوا هذه التعددية وليس بامكان أحد 

الغاؤها.

والان يجـب ايجاد آليـة حضارية 

ليتعايشـوا معها جميعاً، اذا ما ارادوا 

ان يعيشـوا بسـلام أسـوة بالشعوب 

الاخرى.

يجب اتباع اساليب حضارية للوصول 

الى المبغى العام وهـو الديمقراطية. 

وعلـى العراقيين منـع النهج الدموي 

الدكتاتوري مـن الظهور والعودة من 

جديد، في دورات متعاقبة من مسـيرة 

الحياة السياسـية في العـراق، وازالة 

موجود  (بعضها  والاسـباب  العوامل 

حالياً) التي تسـاعد على تهيئة المناخ 

الدكتاتورية،  الانظمة  لنشوء  المناسب 

وتكرار عودتها للسـيطرة على النظام 

السياسي، ومن هذه الاسباب: التمسك 

باسـتخدام القـوة والعنـف وظاهرة 

التسلط.

إن غيـاب الـرأي العـام نتيجة ما 

يمارسه البعض من الضغط والارهاب 

والتنكيل، من قتـل وتهجير واغتيال 

واختطاف، يؤدي الـى فقدان الأمن، 

وبالتالي فقدان الامـل لدى الأكثرية، 

واللجوء الى الهجرة والحنين الى نظام 

دكتاتوري شمولي.

لذا فـإن الحـل الأمثل يكـون في 

الاسـتقرار السياسي والحرية الحقيقية 

غير الموجهة، وسيادة القانون والعدل، 

والسير الجدي في طريق تحقيق الحياة 

المدنيـة المسـتقرة والآمنـة في ظل 

الدستور والقوانين.

يجـب  الديمقراطيـة،  ولتحقيـق 

تثقيف الشـعب وتربيتـه على الروح 

الديمقراطيـة، والقيـام بحملة توعية 

ثقافيـة، واعـادة احياء الـرأي العام 

الحـر الذي سـحق في زمـن النظام 

الدكتاتوري. 

الديمقراطيـة تتركز على، دسـتور 

والحريات  الحقـوق  يصـون  دائـم 

لمختلـف فئات الشـعب، وسـلطات 

قضائية حرة تستند الى قوانين انسانية 

يكفلها الدسـتور، وبرلمان ديمقراطي 

حر منتخب انتخابـاً نزيهاً، ومواطن 

حر وشـجاع تحميه القوانيـن النافذة 

والسـلطات القضائيـة، ورأي عـام 

حر من صحافـة وتظاهر واضراب 

واحتجاج و....الخ. بهذه الامور نصل 

الى بر الأمان والسـلام والاسـتقرار 

لمختلف فئات الشعب العراقي.

نرسي صادق 

الدكتاتورية والديمقراطية وما بينھما


